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حين وضــع عــالم النفــس الشهير أبراهــام ماســلو، هــرم الاحتياجــات الأساســية للإنســان، خلال ورقتــه
البحثيـة الـتي قـدمها عـام ، وضـع في قاعـدة الهـرم الحاجـات الفسـيولوجية للإنسـان كالطعـام
والـشراب والمسـكن، وجعلهـا سـباقة علـى غيرهـا مـن الاحتياجـات الأخـرى كـالأمن والمكانـة الاجتماعيـة
وخلافه، فالطعـام والـشراب همـا جـدار الإنسـان الحـامي مـن المـوت، وهمـا القاعـدة الأولى الـتي بنيـت
عليها كل العلوم الإنسانية التي وضعت الجوع وتهديد الأمن الغذائي على قائمة المخاطر التي يجب
التصدي لها، لأنها إحدى الجرائم ضد الإنسانية، وما أقبح أن يتحول الطعام الذي هو بمثابة الحد
الأدنى مــن ضرورات الحيــاة للإنســان إلى سلاح يُشهــر في وجــه صــاحبه، يُخضعــه تحــت ســلطة الابتزاز،

ويقيده بسلاسل الخضوع والخنوع لخدمة أغراض وأجندات سياسية لأنظمة وحكومات مستبدة.

الإحصــاءات تنــذر بكارثــة فيمــا يتعلــق بهــذا السلاح المــدمر، فعــدد الجيــاع في الــشرق الأوســط وشمــال
إفريقيـا تحديـدًا بلغ  مليـون شخـص عـام ، ومـن المتوقـع أن يسـتمر هـذا الرقـم في الارتفـاع،
،% يادة عدد الجوعى في المنطقة العربية خلال العقدين الماضيين بنسبة مع الوضع في الاعتبار ز

ير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). بحسب تقر
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وبعيدًا عن أسباب تفشي هذا الجوع، سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم أمنية، فإن ما يقرب من
ثلث سكان المنطقة، أي  مليون شخص، عانوا خلال  من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو
الشديد، بزيادة قدرها  ملايين عن العام الذي سبقه، ووفق تلك المتوالية فشعوب المنطقة على
ير إلى معاناة نحو  مليون شخص أبواب كارثة محققة إن لم يتم تدارك الأمر، وعالميًا فتشير التقار

كثر من  مليون شخص على قوائم انتظار الموت جوعًا. من الجوع حول العالم، فيما يقبع أ

ما لم تستطع القوى الاستبدادية الدولية أن تحققه بسلاحها وعتادها وجبروتها
يمكنها أن تحققه بكسرة خبز

الجوع وسياسة العصا والجزرة
كــثر أســاليب الحــرب تــأثيرًا، كمــا أشــارت الباحثــة الفلســطينية مرام هــواري، تحــول الجــوع إلى أحــد أ
يكـــا وحلفاءهـــا واصـــفة اســـتخدام القـــوى الكـــبرى كالولايـــات المتحـــدة لهـــذا السلاح المـــدمر، بـــأن أمر
يسـتحضرون هـذا السلام عظيـم الأثـر “لتطويـع الخصـم في وقـت بـات الخيـار العسـكري آخـر الحلـول

الممكنة والخيارات”.

وبعيدًا عن شعارات الأخلاق والمبادئ التي ما باتت تنطلي إلا على السذج، فإن المصلحة العليا قبلة
التوجهـات، ولـو كـانت حيـاة الملايين هـي الثمـن، ومـن هنـا جـاء مصـطلح “العصـا والجـزرة” كمفهـوم
جامع مانع لكيفية استخدام سلاح الجوع لإخضاع الشعوب وترويض البلدان النامية، بحسب ما

ذكرت الباحثة الفلسطينية في مقالها.

وعليه كان إغراق الدول المستهدفة في دوامة الديون والحروب والأهلية والمجاعات الإستراتيجية الأبرز
ية الجديــدة للــدول الاســتبدادية، وهــو مــا يمكــن قراءتــه في حضــورًا علــى قائمــة الخطــط الاســتعمار
ســياسة الحصــار الــتي تتبعهــا القــوى الكــبرى ضــد بعــض الــدول بهــدف التركيــع، ولعــل في المشهــد

الفلسطيني الدليل الأبرز على تلك الحالة الفجة.

وتحــول الجــوع إلى أداة ضغــط تهــدد اســتقلال الــدول وقرارهــا الســيادي، إذ تلجــأ القــوى الكــبرى إلى
ممارسة التهديدات والضغوط على بعض الدول الأخرى لضمان دعمها المطلق في المحافل الدولية،
كبر دليل على ذلك، حين هددت أمريكا و”إسرائيل” ولعل ما حدث في الجمعية العامة في  أ
كد بما لا بقطع المساعدات عن الدول التي ستصوت ضد قرار اعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، ليتأ
يدع مجالا للشك أن المنح والمساعدات التي تقدمها تلك الدول لغيرها ليست إلا رشوة سياسية ذات

مقابل وليست من قبيل إنساني كما يعزف إعلام وساسة تلك الدول.

اللافت للنظر أن الأنظمة الاستبدادية العربية استعانت بهذا السلاح الخطير “سلاح الجوع” لترسيخ
حكمهم في بلدانهم وإخضاع شعوبهم، فمارسوا كل أنواع وصور التجويع، حتى وضعوا الملايين من
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أبنــاء وطنهــم علــى حافــة الهاويــة، لاهثين خلــف لقمــة العيــش، لا متســع أمــامهم للتفكــير فيمــا هــو
أعمق، وليس لديهم رفاهية الاختيار قبولاً ورفضًا.. وهو المطلوب إثباته.  

ية أولمرت نظر
بعد فوز حركة المقاومة حماس في الانتخابات الوطنية الفلسطينية عام  وتشكيلها للحكومة في
غـزة، خـ دوف ويسـغلاس مسـتشار رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي آنـذاك إيهـود أولمـرت، بتصريـح كشـف
بشكـل صريـح لا يحمـل التأويـل عـن إستراتيجيـة دولـة الاحتلال في التعامـل مـع الشعـب الفلسـطيني
خلال المرحلة التالية لقيادة حركة المقاومة للمشهد، وهي وضع الفلسطينيين على حمية غذائية دون

جعلهم يموتون من الجوع.

وصلت سياسات التجويع والتحكم في طعام وشراب الفلسطينيين أن حددت
ية المقدمة للمواطن الفلسطيني حكومة الاحتلال عددًا من السعرات الحرار

وتحـول التجويـع شيئًـا فشيئًـا إلى سـوط يسـتخدمه الكيـان الصـهيوني لمعاقبـة الشعـب الفلسـطيني في
قطـــاع غـــزة والضغـــط علـــى حمـــاس لإخضاعهـــا للإرادة الإسرائيليـــة أو ثنيهـــا عـــن شـــن أي عمليـــات
تســتهدف قــوات الاحتلال، وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه مــن خلال إصرار تــل أبيــب علــى التحكــم في
حركة مرور التجارة من وإلى غزة، كونها من بيدها المفتاح الذي يفتح الباب وقتما يريد المحتل لتزويد

الشعب المحاصر بالفتات، وغلقه وقتما يتطلب الأمر.

بل وصلت سياسات التجويع والتحكم في طعام وشراب الفلسطينيين أن حددت حكومة الاحتلال
ية المقدمة للمواطن الفلسطيني، حددت بـ  سعرًا، تتحكم بها من عددًا من السعرات الحرار
خلال عـدد الشاحنـات المسـموح لهـا دخـول القطـاع، وهـي الكميـة الـتي تتجنـب سـوء التغذيـة والمـوت
جوعًا لكنها لا تكفي للإشباع، ومن ثم تتحكم دولة الاحتلال في قرار الشعب الفلسطيني ويمكنها من

خلال ذلك الضغط على حكومة حماس.

يذكر أنه بعد فوز حماس في الانتخابات قبل  عامًا قطعت الدول الغربية معوناتها عن الشعب
الفلسطيني، في خطوة أثارت استفزاز الكثيرين، لما تنطوي عليه من فقدان لأبجديات حقوق الإنسان
المزعومة، الأمر الذي دفع مبعوث اللجنة الدولية الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، وقتها، جيمس
يــره النهــائي الــذي رفعــه إلى اللجنــة، عشيــة اســتقالته مــن وولفنســون، إلى انتقــاد ذلــك بشــدة، في تقر

مهمته.

في مقال له في موقع “الترنت” كتب أستاذ التاريخ في جامعة متيشغان، جوان كول، في ، إن
يــة إنمــا بذلــك يتــآمر لإبقــاء الفلســطينيين في غــزة الجيــش الإسرائيلــي بتقييــده عــدد الســعرات الحرار
ونصــفهم مــن الأطفــال، علــى شفــا ســوء التغذيــة بصــورة دائمــة، ويهــدد بقتلهــم جوعًــا، منوهًــا أن
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“الحصار أداة حادة كافية لتحقيق ذلك، حيث يعلو عدد الشحنات ويهبط مما يجعل تلك السياسة
تسبب بؤسًا حقيقيًا”.

سلاح الأسد الفتاك
لا يقـل نظـام بشـار الأسـد عـن حكومـة الاحتلال وحشيـة وقسـوة في التعامـل مـع أبنـاء الـوطن، حيـث
مارست منظومة الأسد الأمنية ما لا يتخيله عقل من جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري الذي

وقع فريسة نظام همجي سلطوي فاق كل التوقعات.

وتحـول التجويـع إلى سلاح مـدمر لم يتـو الأسـد عـن اسـتخدامه بحـق شعبـه الـذي ظـل لسـنوات في
يـون مرمـى الاسـتهداف انتقامًـا منـه إزاء تجـرؤه علـى المطالبـة بحيـاة ديمقراطيـة قويمـة، ليـدفع السور
ثمن حلم بناء دولة عفية قادرة على احتواء أبنائها في مسارات متوازية من العدالة والكرامة والحياة

المقبولة إنسانيًا.

وما لم يحققه جيش الأسد النظامي، فضلاً عن الجيوش الخارجية المساعدة له، بالمدافع والأسلحة،
ــة في قــدراتها الخارقــة علــى الفتــك ــل النووي ــزمرة القناب ــذي يرتقي ل ــالجوع، ذلــك السلاح ال حققــه ب

بالحياة، وإخضاع الإنسان إلى أقبح مستنقعات الذل والانكسار والتنكيل.

المجتمع الدولي وقف صامتًا أمام تلك الإستراتيجيات اللاإنسانية، مكتفيًا في
قرار أصدره مجلس الأمن بشأن إدخال المساعدات الإنسانية للمشردين
والمحاصرين داخل القطر السوري دون تفويض أو موافقة من النظام

البدايــة كــانت منتصــف مــارس/آذار  حين حــاصرت قــوات الأســد مدينــة درعــا، وقطعــت عنهــا
إمدادات الغذاء والمياه، ولعل “بيان الحليب” الذي أصدره مجموعة من الفنانيين وطالب بإيصال
المساعــدات الإنسانيــة مــن غــذاء ودواء وحليــب لأطفــال درعــا المحــاصرة، ووقــع عليــه عــدد كــبير مــن
يما فليحان، وهوجم بقوة من إعلام النظام ومناصريه، الفنانيين بينهم منى واصف ويارا صبري ور

أبرز الأدلة التي توثق همجية التلاعب بغذاء الإنسان للحصول على مكاسب سياسية.

ومـن درعـا إلى حمـص القديمـة، الـتي حـوصرت قرابـة العـامين، وغيرهـا مـن المـدن الـتي تجرعـت مـرارة
الجوع والتعطيش لسنوات، كان الثمن فيها غاليًا، مئات الأرواح أزهقت وأضعاف هذا الرقم اضطر
للنزوح هربًـا مـن جحيـم النظـام الـذي لم يتـو عـن قتـل شعبـه لترسـيخ أركـانه، ولإرضـاء غـروره في أنـه

كمله. الأقوى حتى لو كان الضحية شعب بأ

الغريب أن المجتمع الدولي وقف صامتًا أمام تلك الإستراتيجيات اللاإنسانية، مكتفيًا في قرار أصدره
مجلس الأمن بشأن إدخال المساعدات الإنسانية للمشردين والمحاصرين داخل القطر السوري دون
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تفويض أو موافقة من النظام أو من سلطات الأمر الواقع، ومع ذلك لا يزال نظام الأسد يواصل
اســتخدام هــذا السلاح الــذي حقــق نجاحــات مــا كــان لــه أن يحققهــا بقنــابله ولا مــواده الكيميائيــة

السامة.

الشعب خا دائرة الصراع
تتصدر أزمة الجوع قائمة الأزمات التي يواجهها اليمن طيلة السنوات العشرة الماضية، إذ حذر برنامج
الأغذيـة العـالمي مـن تفـاقم تلـك الأزمـة بين شرائـح واسـعة مـن المجتمـع، فيمـا ذكـر مكتـب البرنـامج في
كثر اليمن في بيان على “تويتر”، أن “أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لملايين العائلات، لافتًا إلى أن أ
مــن نصــف ســكان اليمــن (. مليــون) يواجهــون خطــر الجــوع الحــاد مــع اســتمرار الصراع الــدامي

المستمر في هذا البلد منذ نحو سبعة أعوام.

ووفق أحدث تقديرات الأمم المتحدة الصادرة العام الماضي، فإن هناك قرابة  مليون شخص، أي
ما يعادل ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم  مليونًا، يحتاجون إلى المساعدات، وأنهم على مشارف

انعدام أمن غذائي محقق، بما ينذر بعشرات الآلاف من اليمنيين على قوائم الموت البطيء جوعًا.

منذ اندلاع الحرب في اليمن  ويعاني هذا الشعب من تجويع ممنهج، أبعده عن دائرة الصراع
بشكل كامل، ليبقى أسير اللاعبين الدوليين وأذرعهم في الداخل، أما أصحاب الأرض والتاريخ فخا
المعادلة تمامًا، إذ بات همهم الأول والأخير لقمة العيش التي إن وجدوها اليوم فقد لا يجدوها غدًا.

يــر اســتمر العمــل عليــه قرابــة  ســنوات، صادر عــن عــدة منظمــات حقوقيــة أبرزهــا “منظمــة وفي تقر
مواطنة لحقوق الإنسان” و”مؤسسة الامتثال لحقوق العالمية” (GRC)، كشف أن أطراف النزاع في

اليمن استخدموا التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وأعاقوا وصول المدنيين إلى الغذاء والماء.

ير الذي جاء تحت عنوان “صناع الجوع” أن القوى المهيمنة على المشهد اليمني ارتكبت كد التقر وأ
تلك الانتهاكات رغم علمها بالوضع الإنساني المذري، فيما تم توثيق عشرات الجرائم التي حالت دون
إمكانيــة حصــول المــدنيين علــى الغــذاء والمــاء في محافظــات حجــة وصــعدة والحديــدة وتعــز بين عــامي

.و 

ير طيلـــة الســـنوات الماضيـــة أن أطـــراف النزاع مـــن القـــوى الخارجيـــة وأدواتهـــا في وتكشـــف كل التقار
الــداخل، اســتخدمت أســلوب التجويــع لتحقيــق مكاســب سياســية، بصرف النظــر عــن تــداعيات تلــك
السياسة التي جعلت % من السكان بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، ليصبح اليمن الذي

كثر بلدان العام بؤسًا. كان سعيدًا واحدًا من أ
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الجوع كأسلوب حرب
مـن آسـيا إلى إفريقيـا، حيـث جنـوب السـودان، ذلـك البلـد الـذي انفصـل عن السـودان في يوليو/تمـوز
، ويقبع قرابة . مليون مواطن به في مستنقع التجويع الذي تحول إلى أسلوب من أساليب
الحـرب المسـتخدمة في الصراع الـوحشي الـدائر فـوق ترابـه حسـبما أعلـن فريـق خـبراء حقـوق الإنسـان

ير لها عن الوضع في جنوب السودان. المدعوم من الأمم المتحدة في تقر

يـر كشـف أنـه رغـم الـثراء النفطـي لهـذا البلـد، فـإن أطـراف الصراع بـداخله أذاقـوا الشعـب ويلات التقر
الجـوع والحرمـان لضمـان ولائهـم السـياسي ودعمهـم الشعـبي، فيمـا أشـارت رئيسـة اللجنة ياسـمين
سوكـا، إلى أن ولايـات غـرب بحـر الغـزال وجـونقلي ووسـط الاسـتوائية، المرتبطـة بشكـل مبـاشر بـالنزاع،

تعاني من انعدام الأمن الغذائي بالكلية.

كــدت أنــه وفــق مــا تــم رصــده فــإن القــوات الحكوميــة والمعارضــة علــى حــد ســواء، تعمــدت بشكــل وأ
ممنهج “استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب في هذه الولايات، وفي بعض الأحيان
يـر الـذي نـشره موقـع كـأداة لمعاقبـة المجتمعـات غـير المنحـازة لهـا، كمـا في حالـة جـونقلي” بحسـب التقر

“قراءات إفريقية“.

فقدت الأنظمة الاستبدادية بوصلتها الأخلاقية التي طالما تشدقت بها خاصة
في المحافل الدولية، لتسقط الأقنعة المزيفة عن تلك الحكومات التي لم تتو

عن التلاعب بحياة شعوبها لأجل أهداف ومكاسب سياسية زائلة

ير الـواردة عـن الوضـع في جنـوب السـودان، الـتي العديـد مـن صـور الانتهاكـات رصـدتها عـشرات التقـار
كثرهـا وحشيـة سـماح قـادة اتخـذت مـن التجويـع سلاحًـا رئيسـيًا لإخضـاع الشعـوب وابتزازهـا، لعـل أ
ية لبقاء سكان الريف على قيد الحياة، وهي الحكومة للجنود بمكافأة أنفسهم بنهب الأشياء الضرور
الأداة الــتي تحــولت إلى ســياسة ثابتــة لــدى أطــراف أي نــزاع علــى ســطح الكــرة الأرضيــة، خاصــة لــدى

البلدان النامية.

لا يختلف الوضع كثيرًا
انتهــاج التجويــع كســياسة لكسر الإرادة وفــرض الهيمنــة، لم تغــب عــن المشهــد المصري واللبنــاني وربمــا
العـراقي والسـوداني كذلـك، وهـو مـا يمكـن قراءتـه في ضـوء تعامـل الأنظمـة الحاكمـة هنـاك مـع ملـف
الغذاء والدعم المقدم للشعب، ولعل ما تترجمه الأرقام بشأن معدلات الفقر أبلغ دليل على تصدر

تلك الإستراتيجية قائمة أدوات السلطة للسيطرة على شعوبها.
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 أي أن هناك قرابة ،- ففي الحالة المصرية بلغ معدل الفقر 29.7% في السنة المالية
مليون مواطن بالكاد يجدون لقمة العيش، هذا الرقم رغم انخفاضه عن الرقم الفعلي، كارثيًا، إذ
يقــدم صــورة أوليــة عــن كيفيــة أداء هــذا العــدد مــن النــاس لحيــاتهم اليوميــة الــتي بــاتت محصــورة في
البحــث عــن لقمــة العيــش، فلا يهمهــم حقــوق سياســية أو اقتصاديــة، إســكات صــوت الأمعــاء الــتي

تصدح جوعًا هو الهدف الأسمى.

وتتعامل السلطات مع الشعب بسياسة العصا والجزرة، تقليل مستمر للدعم ورفع للأسعار وال
بالملايين إلى أتون الفقر، مع تهديد وجبة محدودي الدخل اليومية عبر التلويح بالاقتراب من منظومة
الخبز التي لم يجرؤ أي رئيس على المساس بها طيلة السنوات الماضية، كل هذا جعل الشعب أسير
كثر من  ساعة من يومه، لمن يعمل في وظيفتين لضمان الحد الأدنى كسرة الخبز التي باتت تحتل أ

من الحياة.

وفي لبنان لا يختلف الوضع كثيرًا، فالحالة المتردية للمعيشة دفعت بالسواد الأعظم من الشعب إلى
البحـث عـن ضمانـة للإبقـاء علـى لقمـة العيـش، ومـن لم يسـتطع لم يجـد أمـامه إلا مغـادرة البلاد فـورًا،
وهــي الســياسة ذاتهــا الــتي يعــاني منهــا الشعــب الســوداني وغــيره مــن الشعــوب الــتي ســقطت في بــئر

التجويع لتحقيق أنظمتها الحاكمة أجندتها السياسية.

وهكــذا فقــدت الأنظمــة الاســتبدادية بوصــلتها الأخلاقيــة الــتي طالمــا تشــدقت بهــا خاصــة في المحافــل
الدوليـة، لتسـقط الأقنعـة المزيفـة عـن تلـك الحكومـات الـتي لم تتـو في التلاعـب بحيـاة شعوبهـا لأجـل
أهداف ومكاسب سياسية زائلة، فيما تقع الشعوب ضحية صراع نفوذ وحشي قميء، لتتساوى مع
حكومــة الاحتلال في الأســلحة المســتخدمة، هــذا إن لم تتفــوق عليهــا أحيانًــا في وحشيــة اســتخدام تلــك

الأسلحة.
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